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  عدم جواز حذف نون الرفع
  ِفي الأفعال الخمسة بلا عامل

*( ممدوح محمد خسارة. د.أ
∗

( 

 :تمهيد

َّتكاثرت الد  أو لتـسهيل ,ات في العصر الحديث لتسهيل النحو وتيـسيرهَعوَ
َتعلــيم النحــو وتيــسيره وفــق عبــارة بعــضهم ْ َوقــد ألفــت كتــب لهــذا الغــرض, . َ ُ ُ ِّ ُ

ُوشــكلت لجــان وع ِّ ــؤُ ــدوات وم ِّ, ولم تحقــق تلــك الكتــب ولا )١(تمراتقــدت ن
ْهـو ذو بـال كبـير في هـذا المـسعى ِّالندوات والمؤتمرات للخبراء والمختـصين مـا َ .

ِّفريــق بــين النحــو التعليمــي الــذي ينبغــي لــه أن يــدرس تَّم إلا الفــصل والهُــللا
ًالقواعد النحوية الأكثر شيوعا وتواردا في كل باب من أبو ُ ً م ب النحو, وبما يلائاّ

َّعامة المتكلمين وغير المختصين, وبين النحو العلمي الذي ينبغي عليه أن يتعمق  ّ َّْ ِِّ ِّ َ
بـه حاجـات َّتطلتفي بحث القواعـد والأحكـام بتفـصيلاتها وتعليلاتهـا, عـلى مـا 

                                                 
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 تقرير لجنـة تيـسير قواعـد −) ١٩٣٧(طفى سنة براهيم مصلإكتاب إحياء النحو : ًينظر مثلا  )١(

تجديــد النحــو للــدكتور شــوقي ضــيف ســنة   −) ١٩٣٨(النحــو في وزارة المعــارف المــصرية 
غـة العربيـة لمؤتمر تيسير تعليم النحـو في مجمـع ال −) ١٩٨٦(سنة  وتيسير النحو ,)١٩٨١(

 )...٢٠٠٢(بدمشق سنة 
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ُّالمختصين والباحثين المحققين, ليتمكنوا من الاعتماد عليها في درس ما يجـد مـن  ِ َ ْ َ َّ ِّ

 أيـــامهم, للنظـــر في إمكـــان تـــصحيح تلـــك العبـــارات تراكيـــب وأســـاليب في
َ بما يتوافق ومنظومة اللغة العربية, لتـسل,والتراكيب أو تخطئتها م هـذه المنظومـة ّ

َّعامة, والنظام النحوي فيها خاصة, من التخلخل أو التصدع مما لا ُّ َّ ّ ْيجعله مح َّ ماً كَتَُ
 .في ضبط لغتنا وحمايتها والمحافظة عليها

ٌساعي التسهيل والتيسير ظهرت اجتهادات وتقريـرات تحتـاج إلى وفي إطار م
ُّنظر وإعادة نظر ومزيد من التفحص والتدقيق قبل إطلاقها والترخص فيها َ َّ ُّ. 

َسوف ينـاقش بحثنـا واحـدة مـن تلـك الاجتهـادات التـي لهـج بهـا بعـض  َ َ ً
اللغويين المعاصرين, وهـي جـواز حـذف نـون الرفـع في الأفعـال الخمـسة دون 

ْ أو جزمٍامل نصبع َ. 
 :المسألة بين المظهر والجذور −١

ُذهب بعض دعاة التيسير والتسهيل إلى جواز حذف نون الرفع في الأفعال 
ْ أو جــزم, كــأنٍالخمــسة دون عامــل نــصب ٍ ْ ــسافروا هــذا  قــد لا (:ًقــال مــثلاُ يَ ت

ُ, بـدلا مـن أن يقـال)ً, وربما تغادري غـدا...اليوم , ...تـسافرون اليـوم قـد لا(: ً
ًربما تغادرين غداو ِ  .كما يقتضي القياس) ُ

ِّوقد جاء نص قول بعض هؤلاء اللغوي ُحذف« :يلي ين المعاصرين كماّ ْ  هـذه َ
ْالنون تو ُّسعة وتيسير على المتكلمين, مع الاعتداد بأن الأفصح ثبوتها عنـد تجـرد ُ ِّ ٌ َ ِ

 .)٢(»الفعل من الناصب والجازم ونون التوكيد
                                                 

العربيـة بالقـاهرة, المبنـي عـلى بحـث للعـضو هذا نـص قـرار لجنـة الأصـول في مجمـع اللغـة   )٢(
لـسنة ) ٦٠(ُوقد رفـع هـذا القـرار إلى مـؤتمر مجمـع القـاهرة في الـدورة . الدكتور أمين السيد

ْ, ولكن المؤتمر أرجأ النظر فيـه إلى دورات لاحقـة, إلا أننـي لم أقـف عـلى أن مـؤتمر )١٩٩٤( َ
َّالقاهرة قد أقره حتى الدورة   –مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : ظـرين). ٢٠٠٢(لـسنة ) ٦٨(َ

 .٦٠٦, ٢٥٥: ٤  »في أصول اللغة«كتاب 
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أورده سيبويه وأجمع عليه  لحُكم في ذلك هو ماومن المعروف أن القاعدة وا

 حـول إعـراب الفعـل المـضارع المـسند إلى واو الجماعـة أو ألـف هالنحاة من بعـد
بتثنيـة الأفعـال المـضارعة (ِّ أو ياء المؤنثة المخاطبة التي يعبر عنها سـيبويه الاثنين
َفجع«: , حيـث قـال)بالأمثلة الخمسة( عنها آخرون ِّ, ويعبر)وجمعها َ لُـوا إعرابـه َ

َّفأثبتوها في الرفع, وحذفوها في الجزم, ووافـق النـ... في الرفع ثبات النون ْ َ ْ ُصب َ ْ
ْهمـا يفعـلان, ولم يفعـلا ولـن يفعـلا: وذلك قولـك... َالجزم في الحذف ْ َْ وهـم ...َ
َيفعلون ولم يفع َ َْ ُوا, ولن يفعللُْ ْ   .)٣(»واَ

ــا أن ثمــة مــن النحــاة المتقــدمين مــن  َلم يــصل إلين ْزاد عــلى هــذا الحكــم أو َّ ُ
 .استدرك

َّولعل جذور هذه الظاهرة تعود إلى ما ِّعـرض لـه ابـن جنـي مـن المتقـدمين  ََ ََ َ َ
ّسألت أبا علي رحمه االله عن قوله«: حيث قال. هـ) ٣٩٢( ُ: 
َ أسري وتُيـــــتِبأَ ِ ْ ـــــِبَ ــك لُكيدَْيتـــــي ت ِوجه َ ْ ــسَ ــالعنبر والم ْ ب َِ ْ ــذكَ  كيَّ ال

َّفخضنا فيه, واستقر الأ ْ َمر فيه على أنه حذفُ َ َ, كما حذف )تبيتين( النون من َّ
 :الحركة للضرورة في قوله

ــــاليوم أشرب غــــير مــــستحقب ٍف ِ ْ َْ ْ ُ ََ ْ ــــــــل َ ــــــــن االله ولا واغ ــــــــما م ِإث ً 
ُ وجهته معه, فقالاكذ ْ َّ ُتدلكي(فكيف تصنع بقوله : َ ْ ًنجعلـه بـدلا : ? قلت)ُ

ُأو حــالا, فاطمــأن الأمــر عــلى هــذا) تبيتــي(مــن  ََّ ْ َّ, أي كــما ســكن المــضارع )٤(»ً َ
َأشرب( ْ ْفي البيت, ولا مسوغ لذلك إلا الضرورة, حذف النون من المضارعين ) َ َ َ َ َ ِّ
ُتبيتين وتدلكين( ْ  .)٥(للضرورة) َ

                                                 
 .٢٠ −١٩: ١ الكتاب -سيبويه   )٣(
 .١/٣٨٨ الخصائص -ابن جني   )٤(
ّوقد يسكن بعضهم ويشم, وذلك قول الشاعر« :نص عبارة سيبويه في هذا البيت  )٥( َِ ُ  =  فاليوم:  (ُِّ
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ِّتوقف ابن جني عند هذا الحد في الظاهرة وهذا البيت فحسب َّ. 

مـسة, ثم جاء ابن مالك فقال في شرح الكافية الشافية له, باب الأفعال الخ
ذا إو«: اء المخاطبةياتصل به من الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو  إعراب ما

ْخاطبة, فعلامة رفعه الماتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء  َ
: , ومفتوحــة بعــد الــواو واليــاء نحــوِتــذهبان: ٌنــون مكــسورة بعــد الألــف نحــو

َتذهبون وتذهبين ُوحـذف هـذه . َ ْ ٌالنـون علامـة لجزمـه نحـو لم يـذهبا, وعلامتـه َ
ًللنصب نحو لن تذهبا, فإذا اتصل بهذه النون نون الوقاية, جـاز حـذفها تخفيفـا  ُ َّ

أي دون اتصال نون الوقاية بنون [) ني(ودون . ّوإدغامها في نون الوقاية والفك
ُ قد حكي حذفها في النثر ما]الرفع ْ َ َُ نفس محمد والذي (: ^ي من قول النبي وِرُ ِ
ْولا تؤمنوا منوا ؤُْلوا الجنة حتى تخُدْتَ بيده لا تدخلون  لا:  والأصل)ُّحتى تحابواُ
ًتعمل في الفعل شيئا, ومثال ذلـك   النافية لا)لا(نافية, و) لا(تؤمنون, لأن  ولا

 :قول الراجز
ـــــدلكي ــ ْأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ــالعنبر والم ــك ب ِوجه َ ْ ــذكيَ ّسك ال ْ 

ٍ, فحـذف النـون مـنهما دون ناصـب ولا جـازم, )لُكينتبيتين تـد(والأصل 
 :ومنه قول أبي طالب

ــفــإن  َّ قــوم سركُيَ َ ٌ ْ ــاَ ُصــنعتمهــم م ْ ـــتحتلبوها لاق ََ ِس َ َْ ـــلَ ـــير باه ـــا غ ِح ً 
 .)٦(»فحذف الفاء والنون للضرورة

                                                 
َأشرب غير مستحقب  = ْ ُ إن ( ويلحـظ أن سـيبويه لم يقـل .»ْ علامـة إشـماموجعلت النقطـة...) ْ

ُقد يسكن ويشم:( , بل قال)ذلك ضرورة ُِّ كما أنه لم يقل هذا في باب إعراب المـضارع, بـل ). َ
 ).الإشباع وغير الإشباع والحركة كما هي(في باب 

 ٢٠٤: ٤ الكتاب -سيبويه : ينظر
 .٢٢− ٢١: ١ شرح الكافية الشافية -ابن مالك   )٦(



{<ØÚ^Â<øe<íŠÛ¤]<Ù^ÃÊù]<»<ÄÊ†Ö]<áçÞ<Í„u<‡]çq<Ý‚Â<_J<<Jì…^Š}<|æ‚º ٦١٩
ّوبعد ابن مالك جاء تلامذته وشارحو كتبه وأتباع مذهبه النحوي فتناقلوا 

ِّشاعت في التراث النحوي المتأخرأقواله وشواهده, حتى  ّ ْ َ. 
ِّويلحظ أن ابن مالـك لم يجـوز حـذف نـون الرفـع في الأفعـال الخمـسة َ  بـلا ُ

ُ لعبـارات دون أن يـٍتنـاهى إلى سـمعه مـن روايـات َ, وإنما حكـى مـاٍعامل در صٍْ
 .ًحكما في ذلك

 :تحليل الشواهد ومناقشتها −٢
 ٍ لعبـاراتٍ مـن روايـاتهمْعَتنـاهى إلى سـ ًقلنا آنفا إن ابـن مالـك حكـى مـا
ِحذفت فيها نون رفع الأفعال الخمسة ً, ولكنه لم يجـوز ذلـك صراحـة, ٍ بلا عاملُ ِّ

َكما فعل بعض المحد ًثين من المجـوزين تـصريحاُ ومـع ذلـك فـسوف نـستعرض . ِّ
ِّتلك الروايات لشواهده ونناقشها لنرى إلى مدى صحة قبولها أو ردهـا بالحجـة  َّ ِ

 .عد علم أصول النحووالدليل, معتمدين قوا
َوالشواهد التي أوردها ابن مالك ومن بعده من النح ْ َ  :ة هياَ

 :زجََّبيت الر •
ـــــدلكي ُأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َُ ــذكي ِ ــسك ال ــالعنبر والم ــك ب َّوجه ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ 

 :بيت أبي طالب •
ــفــإن  َّك قــوم سرهــم مــاي َ ٌ ُصــنعتمُ ْ ـــل ََ ـــير باه ـــا غ ـــتحتلبوها لاقح ِس ً ِ َ َْ َ 
 :من قولهصلى الله عليه وسلم ن رسول االله رُوي ع ما •

ْلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا« ُ ّ ْ ُّ, ولا تؤمنوا حتى تحابوا...ََّ َّ«. 
َّكما تكونوا يولى عليكم«: من قوله^ روي عن رسول االله  ما • َ ُ« 
ـــة قـــراءة في •   | } w x zy } :الزمـــرمـــن ســـورة ٦٤ الآي

}z  ُتأمروني(بتخفيف النون في(  
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ْقراءة أبي عمرو في الآيـة •  £ ¢ ¡ � }: ن سـورة القـصص مـ٤٨ َ

¤ ¥ ¦  §           z َّتظاهرا( في بتشديد الظاء َ.( 
َرواية أثر عمر بن الخطاب حين سمع رسول االله  • ِ َ َ َ ينـادي قـتلى بـدر^َ ْ َ  يـا« :ُ

َّ كيف يسمعوا وأنى يجيبواااللهَرسول  َ ْ َ«. 
َّفلنتفحص َ ََ َ  .َّما قدمنا ك وأسانيد, في ضوء قواعد أصول النحوًمتوناالشواهد هذه  ْ

 :َّبيت الرجز −١
ـــــدلكي ُأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َوجهك َُ ْ َّبـالعنبر والمـسك الـذكيَ ْ ِ ْ َ)٧( 

َ كـما يـذهب دارسـو الرجـز − أو البيتين −في هذا البيت  َّ يقـارن الراجـز حالـه −َّ
ٍبحال زوجته أو صاحبته, فهو يضرب في الليل لكسب ِ ْ ْ أو حـرب, في حـين هـي َ َ

َّتتحلى وتتعط َ  .ِر وترفل في عيشة ناعمةَّ
 :وعلى هذا الرجز مآخذ

ِ أن هذا الرجز بيت مفرد, لم يرو له سابق ولا لاحق, وهذا وإن كان لا:الأول َ ُْ َ ُْ 
َّيقدح حتما في صحة  ًبه, لكنه يوجه الشبهة إلى أنـه قـد يكـون مـصنوعا, الاحتجاج ً ْ َِّ َّ

 .لأن معظم الأبيات المفردة قد تكون كذلك
ومـن شروط الاحتجـاج بقـول أن يكـون قائلـه . مجهـول القائـل أنـه :الثاني
 .ًمعروفا

َيجــوز الاحتجــاج بــشعر أو نثــر لا يعــرف  لا«:جــاء في الاقــتراح للــسيوطي ْ ُ ٍ
                                                 

 غـير منـسوب, ٥١٥لعبد الـسلام هـارون ص العربية هذا الرجز بحسب معجم الشواهد ورد   )٧(
: ١, التصريح بمضمون التوضيح للأزهري ٥٢٥: ٣, خزانة الأدب ٢٢: ٢َوذلك في المحتسب 

 عــلى ة ياســينيحاشــ, ٢٧: ١, الــدرر اللوامــع للــشنقيطي ٥١: ١, همــع الهوامــع للــسيوطي ١١
 ٢٢: ١, شرح الكافية الشافية لابن مالك ٣٨٨: ١لخصائص كما ورد في ا. ٣٣٢, ٧٦: التصريح

  ..., وغيرها كثير١٠٢: ١للبعلي الحنبلي القاهر والفاخر في شرح جمل عبد 
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 .)٨(»َّقائله, صرح بذلك ابن الأنباري في الإنصاف

لما كان البحث فيه يستحق وهو ثقة في اللغة,  جني, َ ابنمن رواتهولولا أن 
 .العناء

ِّعلل به حذف نون الرفع في هذا الرجز هو الضرورة  أن ما:ثالثال وذلك . ُ
َواستقر الأ«: يقول ابن جن  .)٩(»للـضرورة) يتينبت( على أن حذف النون من مْر فيهَّ

 .)١٠(ًوإليها أيضا ذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية له
ْهو أساسي مح  تخالف ماٍولا يصح الاحتجاج بضرورة ُ  .عدكَم من القواّ

َف به حذفها الندرةصُِ أن مما و:الرابع ْ ُّ  :باذياسترَلأ كما ورد في شرح الرضي ا,ُ
َوندر حذفها إلا للأشياء المذكورة « ] أي لوجود العامل أو التقائها بنون الوقاية[َ

ًنظما ونثرا, قال  .)١١(»...أبيت أسري وتبيتي تدلكي: ً
ْوندر حذ«: ه ابن عقيل حيث قالَوبالندرة وصف َ َ َ ًفها مفردة مع عدم الملاقاة َ ُ

 ,)١٢(»تبيتين تـدلكين:  أي;وتبيتي تدلكي: ًفي الرفع نظما نحو: مثل] بنون الوقاية[
َّبالقلة«َّأما الصبان فقد وصفه  ِ«)١٣(. 

ِ يمكن عد هذا الحذف من الشاذ :الخامس َبحسُّ  تعريف السيوطي للشاذ بَ
ُفجعل أهل العربية ما«:حيث قال َ َ انفرد عن ذلك البـاب  بُه, وماعليه با فارق ما َ

 .)١٤(»ًشاذا
                                                 

  .٢٧: صول النحوأ الاقتراح في -السيوطي   )٨(
  .٣٨٨: ١ الخصائص -ابن جني   )٩(
  .٢٢: ١ شرح الكافية الشافية له -ابن مالك   )١٠(
  .٢٤: ٤ شرح الرضي على الكافية -ي باذاالرضي الأستر  )١١(
  .٣٢: ١ المساعد على تسهيل الفوائد لابن مالك -ابن عقيل   )١٢(
َّالصبان   )١٣( َّ حاشية الصبان على شرح الأشمو-َّ   .١:٢١٥ على ألفية ابن مالك نيَّ
  .٢٠:  الاقتراح في علم أصول النحو-السيوطي   )١٤(
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لقائل والانفراد والـضرورة والنـدرة اًإننا نرى أن شاهدا اجتمع فيه جهالة 

َّيقعديصلح أن  والشذوذ, لا ٌ عليه حكم ماُ ْ ًيخرق حكما هـو , ُ ْ ُ ُ ْ  أحكـام سيَقْـأَمـن َ
 .الإعراب في النحو

 :ِالبيت المنسوب لأبي طالب −٢
ــ َّفــإن يــك قــوم سرهــم م َ ٌ ُ َ ُصــنعتماْ ُ ْ ِا غــير باهــلحــقِحتلبوها لاتســ ََ ً)١٥( 

 :َّويتوجه على هذا البيت أمور
ُ لم يذكر أحد من النحاة المتقدمين حتى القرن الهجـري الـسابع هـذا :الأول

َّالبيت ولا احتج به ْفهو لم يذكر إلا في مؤلفات ابن مالك وشروحهـا لتلامذتـه . َْ ُ
 .أو المتأخرين من النحاة

 معجــم شــواهد العربيــة لعبــد الــسلام هــارون الــذي اعتمــد ثلاثــين  أن:الثــاني
ăمصدرا أساسي َعلى أنه ذكر لأبي طالـب .  ومئات المراجع الثانوية, لم يذكر هذا البيتاً َ

ّخمسة أبيات من لاميته المشهورة التي استقراها من السيرة النبوية لابن هشام وتاريخ 
 .)١٦(مالي ابن الشجريابن الأثير ودلائل الإعجاز للجرجاني وأ

شيخ عبد مناف المعـروف  −هل من المعقول أن يرتكب أبو طالب : الثالث
ăبلاغته التي ورثهـا الإمـام عليـا ب َّضرورتـين شـعريتين في بيـت  −بـن أبي طالـب ََّ

سقاط فاء جواب الشرط وحذف نـون الرفـع إواحد, بل في كلمة واحدة, وهما 
                                                 

 وفي الفاخر في شرح جمـل عبـد القـاهر للـبعلي ٢٢: ١ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك   )١٥(
الناقـة المتروكـة بـلا : واللاقح هي الناقة التي قبلـت اللقـاح, والباهـل.... و١٠٢: ١الحنبلي 

ُوالمعنى أن الشاعر يحذر قومه إن هم رضوا بما يقع لبني هاشـم. ها من يشاءمنصرار يحلب  َ. 
 أو ,)سـيحتلبوها(رفـع في الفعـل جـواب الـشرط ونـون ال والشاهد فيه عنـدهم حـذف فـاء

  .كما في رواية أخرى) ستحتلبوها(
  .٣٠٨:  معجم شواهد العربية-عبد السلام هارون   )١٦(
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  أو جزم?ِدون عامل نصب) ستحتلبوها(في كلمة 

وهو الأهـم أن البيـت الـذي ورد في قـصيدة أبي طالـب في عتـاب : والرابع
َّقوم من قريش ولومهم وتبصيرهم بما يترتب على تأليب قبائل العرب على أبنـاء 

 :عمهم بني هاشم هو
ُفــإن نــك قومــا نثئــر مــا صــنعتم ُْ َ َْ ََ ِ َّ ً ًوتحتلبوهـــا لقحـــة غـــير باهـــل ُ َْ َ)١٧( 

ًتوافق تماما وقاعدة إعراب الأفعال الخمـسة, فيكـون وهذه الرواية للبيت ت
َوتحتلبوهــا(الفعــل  َّنث(ًمعطوفــا عــلى جــواب الــشرط المجــزوم وهــو فعــل ) َ  ,)ئــرَ

ْوعليها يبطل قولهم عن حذف فاء جواب الشرط, .  حذف النونهوعلامة جزم َ
َّنث(إذ صار جواب الشرط هو فعل  ِالـذي جـزم) رئـَ َ فـسقطت الحاجـة إلى الفـاء ,ُ

 .لرابطة للجوابا
َّشك في أن سند  ولا البيت في سيرة ابن هشام وابن كثير أقوى من سـنده هذا َ

ًفي كتب النحو, لأن سيرة ابن هشام أدق ضبطا ُّ  هي مصدر أساسي من مصادر  ْ إذ,َ
 .)١٨(َ وبهذا الضبط ورد في الديوان المحقق.الحديث النبوي الشريف

إحداهما : ٍ روايتان لقولتَْه إذا تعارض فلا خلاف في أن الروايةتْنمَوأما في 
َّتت قــول ي ,ولى الأخــذ بــما يوافــق القيــاسَ, فــالأهُ والقيــاس, والأخــرى تنقــضقفِــَ

ْحكمان[َإذا تعارض « :السيوطي ٌمجتمع] ُ َ َ ْ ٌ عليه ومختلف فيه, فالأول أولىُ َ َ ْ ُ«)١٩(. 
ِروي عن رسول االله ما −٣ ْلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤم«: ^ُ ُْ ُ نـوا َّ

ُّحتى تحابوا ّ...« 
                                                 

َّ, والقصيدة ثم كاملة في ٢٩٧: ١ينظر سيرة ابن هشام   )١٧( , والسيرة النبوية لابـن كثـير ٢٩١: ١َ
٤٩٠: ١.  

َّونث. ١٣٦: ديوان أبي طالب, تح عبد الحق العاني  )١٨( ْندرك ثأرنا: ئرَ ُ.  
  .٨١:  الاقتراح-السيوطي   )١٩(
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 :َورد هذا الحديث بثلاث روايات هي

والذي نفسي بيده لا تـدخلوا : ^قال رسول االله : عن أبي هريرة« :الأولى
َّالجنة حتى تؤمنوا ولا  »...ُّتؤمنوا حتى تحابوا َ

َوهي رواية سنن أبي داوود, الحديث  ).٦٨(وسنن ابن ماجه, الحديث ) ٤٣٢٥( ُ
تدخلون الجنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفسي بيده لا« :يرة عن أبي هر:الثانية

 .»...ُّولا تؤمنوا حتى تحابوا
, وشرح صـــحيح مـــسلم )٢٠(وهـــي روايـــة شرح البخـــاري لابـــن بطـــال

 .)٢٢(وصحيح الجامع الصغير وزياداته .)٢١(للنووي
ً, جــاء مرفوعــا بثبــوت )تــدخلون(ويلحــظ في هــذه الروايــة أن الفعــل الأول 

 .جاء بحذف النون على غير القياس) تؤمنوا(وأن الفعل الثاني النون على القياس, 
 :مصادرثة لا ولها ث:الثالثة

عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي ...« :في شرح السنة للبغوي  − أ 
ُتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون  والذي نفس محمد بيده لا: قال^  َّ

ُّحتى تحابوا َّ...«)٢٣(. 
عـن الأعمـش بـن أبي صـالح « :بين الصحيحين للحميديفي كتاب الجمع   −ب 

تَدخلون الجنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفس محمد بيده لا: عن أبي هريرة قال
 .)٢٤(»....ُّولا تؤمنون حتى تحابوا

                                                 
  .١٩٧,  ١٥١: ١٨ شرح البخاري -ابن بطال   )٢٠(
  .٤٦ – ٤٥: ١١ شرح مسلم -النووي   )٢١(
  .٤٩٦: ٣ صحيح الجامع الصغير وزياداته -ناصر الدين الألباني   )٢٢(
  .٢٥٩: ١٢ شرح السنة -البغوي   )٢٣(
  .٢١١: ٣صحيحين البخاري ومسلم  الجمع بين ال-محمد بن فتوح الحميدي   )٢٤(
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َفي كتاب المسند المست  −ج  ْ َّرج على صحيح الإمام مسلم للهرخُ ْ ُ  الأعمشعن «: انيَ

والذي نفس محمـد : ^ل االله قال رسو: قال. عن أبي صالح عن أبي هريرة
َّبيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا ُّتؤمنون حتى تحـابوا َ أي إن . )٢٥(»...ّ

 .المتن جاء وفق القياس النحوي
َنخلص مما سبق إلى أن هذا الحديث هو من الصحاح, ولكنه ورد بثلاث روايات َ ِّ: 

 . النحويوهي على القياس) تؤمنون لا(و ) لا تدخلون(بثبوت النون في  − 
, وحذفها في الفعـل الثـاني )تدخلون لا(وبثبوت النون في الفعل الأول  − 
 .ول ومخالفته في الثاني على القياس في الأ,)تؤمنوا ولا(

في الرفـع بخـلاف ) لا تـدخلوا ولا تؤمنـوا(وبحذف النون من الفعلين  − 
ăفعلى أي من متون هذه الروايات نقعد لغوي. القياس ّ  .اă ونحوياٍّ
ْ في أن اللغــوي يعتمــد الروايــة الأقــيس في اللغــة, لأنــه إذا وردت َّلا شــك َ

َّالأولى تتفق والقياس اللغوي النحوي, والثانية تخالفه, فالأولى الأخذ : روايتان
َّتتفق بالرواية التي  َإذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما,«: يقول السيوطي .والقياسَ ِ ُ 

خر المتن, فأما الترجيح بالإسناد فبأن أحدهما الإسناد والآ: والترجيح في شيئين
وأمـا الترجـيح بـالمتن, ..يكون رواة أحدهما أكثر من الآخـر أو أعلـم أو أحفـظ

 .)٢٦(»فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس, والآخر على خلافه
ْ روايتين ينتج عنهما حكمان نحويانمكما أننا هنا أما َأحدهما مجتم: ُ َ ْ  عليه, وهو عٌُ

َ الأفعال الخمسة في الرفع, وثانيهما مختلف فيه, وهو حـذف هـذه النـون ثبوت نون ْ ُ
: في هذا ما سبق ذكره مـن قـول الـسيوطيوالحكم  أو جزم, ٍمن دون عامل نصب

                                                 
  .١٤١: ١ستخرج على صحيح الإمام مسلم  المسند الم- َّالهراني الأصبهاني   )٢٥(
  .٧٧: الاقتراح في علم أصول النحو−السيوطي  )٢٦(
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ٌإذا تعــارض حكــمان مجتمــع« َُ َ ْ ُ ولا ســيما أن . )٢٧(»َ عليــه ومختلــف فيــه, فــالأول أولىْ

دْرة ُّباب الضرورة الشعرية أو النًالحكم الثاني ليس مختلفا فيه فحسب, بل  هو من 
ٍّنعلم قطعـا غـير شـك أن رسـول االله «أو الشذوذ, وليس من الفصيح, ونحن  َ ً ^

ــتكلم إلا بأفــصح اللغــات وأحــسن التراكيــب  ِكــان أفــصح النــاس, فلــم يكــن ي َ ْ َ
َّولا شك في أن أشهر اللغات وأفصحها هو إثبات علامـة . )٢٨(»وأشهرها وأجزلها
 .دَ غياب عامل النصب أو الجزمالرفع في الفعل عن

 ).َّكما تكونوا يولى عليكم (:من قوله ^ روي عن رسول االله ما −٤
 :وعلى هذه الرواية للحديث مآخذ

َ ليس لهذه الرواية ذكر في الصحيحين وكتب السنن:الأولى ُّ ْ َ َّ. 
 .ته بالضعيفَ الكتب التي أوردت هذا الحديث وصف:الثانية

ع ِطقَْنُوهذا م«:  وقال,يمان للبيهقي مع سندهب الإعَُفي شهذا الحديث ورد   − أ 
 .)٢٩(»وراويه يحيى بن هشام, وهو ضعيف

 .)٣٠(»ضعيف«: لجامع الصغير للسيوطي, وقال عنهفي اوردت هذه الرواية   − ب 
َوردهاأ  −ج  ً, وذكر أنه جاء في رواية الحاكم مرفوعـا, )فاءَكشف الخ( صاحب َْ َ

ًوأخرجه البيهقـي منقطعـا, وأخرجـه ابـن جميـع في وفي « : وقـال, معجمـهَ
َسنده مجاهيل وجاء في موضع آخر من الكتـاب نفـسه أن الـسيوطي . )٣١(»َ

ْعلل حذف النون  َ َ من حذفها بلا ناصب أو جازمِعلى لغة«أنه بَّ ْ أو على أنه  َ
                                                 

  .٨١:  الاقتراح في أصول النحو-السيوطي   )٢٧(
  .١٨:المصدر السابق  )٢٨(
  .٢٢: ٦ شعب الإيمان -البيهقي   )٢٩(
  .١٦٧: ٢لجامع الصغير  ا-السيوطي   )٣٠(
  .٢/١٢٦كشف الخفاء ومزيل الإلباس −إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني  )٣١(
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 .)٣٢(»من تغيير الرواة

 اديث كما تكونوح« :جاء في فتاوى الأزهر على موقع وزارة الأوقاف المصرية  − د 
سحاق إورواه البيهقي عن أبي . هذا الحديث رواه الديلمي... »َّيول عليكم
ّرسلا, أي سقط منه الصحابي, وهو حديث ضعيفُالسبيعي م َ ً َ«)٣٣(. 

َبــين مرسـل ومنقطـع ومرفــوع,  وهكـذا تختلـف الأقــوال في سـنده مـا ْ ُ َ ْ ُ
 .ًولكنها تتفق جميعا على أنه ضعيف

 : وهـي,لجـامع الـصغير جاءت في كتاب التيـسير بـشرح اةٌ ثمة روايْولكن −
َّكما تكونوا يول عليكم« َ ّ لفظ رواية الديلمي.ُ ِ ُ ْ َّ كما تكونون يول عليكم أو :َ َ ُ

ْيؤمر عليكم َّ«)٣٤(. 
 ,إحداهما مخالفة للقياس شاذة عنه: إذن نحن أمام روايتين لحديث ضعيف

َّشـك في أن اللغـوي في مثـل هـذه الحالـة يعتمـد الروايـة  ولا. والثانية موافقة له
شرط المقيس عليه ألا يكون «َّالموافقة للقياس النحوي دون المخالفة له, لأن من 

 .)٣٥(»يجوز القياس عليه ًأو خارجا عن سنن القياس, فما كان كذلك لاا ăشاذ
 َ الـدليلإذا دخـل« ذلـك أنـه ; الحذف الاحتجـاج بـروايتهمِّلمجوزيُّولا يحق 
َالاحتمال سقط  .)٣٦(» به الاستدلالُ

َّكيف يسمعوا وأن (:ّروي عن عمر بن الخطابالأثر الم −٥ ُ  ):ُى يجيبواَْ
ْينـادي قـتلى بـدر ^  ُفقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حين سمع رسول االله  َ

                                                 
  .١٢٧: ٢المصدر السابق   )٣٢(
  .المكتبة الشاملة− فتاوى الأزهر على موقع وزارة الأوقاف المصرية  )٣٣(
  .٤٣٤: ٢التيسير بشرح الجامع الصغير − الحافظ زين الدين المناوي  )٣٤(
  .٤١:  الاقتراح في علم أصول النحو-  السيوطي  )٣٥(
  ., والقول لأبي حيان الأندلسي٢٩:  الاقتراح- السيوطي   )٣٦(
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ُيا رسول االله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا«: من المشركين قال َّ ْ ُوقد جيفوا? قال َ َّ والذي : َ

 .)٣٧(»يقدرون أن يجيبوا َأنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا نفسي بيده ما
 صـحيح  فيورد هذا الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك, ولم يرد

ْما ذكره العيني شارح صحيح البخاري في معرض شرنالبخاري, وإ ه لحـديث حَ
 .)٣٨(ًآخر نقلا عن مسلم

ْ أخـرى عديـدة تجـري وفـق القيـاس النحـوي ٍ لهذا الحديث روايـاتَّولكن َ
. فعال الخمسة إذا تجردت من عوامل النـصب أو الجـزمبإثبات نون الرفع في الأ

 :وهذه الروايات هي
ُجــاء في مــسند أنــس بــن مالــك وهــو الــصحابي الــذي روي عنــه الحــديث  − أ  ْ ُ: 

ِفــسمع عمــر بــن الخطــاب قــول النبــي« َ ــا: , فقــال^َ كيــف : رســول االله ي
َّيسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا? قال َ َسـمع أأنـتم ب والذي نفسي بيده ما: َّ

 .)٣٩(»يقدرون أن يجيبوا ِلما أقول منهم, ولكنهم لا
َوهذه الرواية هامة لأنها مسندة لأنس بن مالك الـذي ذكـر مـسلم أن 

 .^ ُالحديث روي عنه كما سمعه من النبي
َّجاء في صحيح ابن حبان وبسند مسلم نفـسه  − ب  رسـول االله  قـال يـا... « :ِ

ُكيف يسمعون قولك أو يجيبون وقد جيفوا? فقال َّ  والـذي نفـسي بيـده مـا: َ
ُأنــتم بأســمع لمــا أقــول مــنهم, ولكــنهم لا : وقــال .)٤٠(»يقــدرون أن يجيبــوا َ

 .صحيح على شرط مسلم
                                                 

ُوجيفوا. ١٦٣: ٨ الجامع الصحيح - َّمسلم بن الحجاج النيسابوري   )٣٧( َّ ُأنتنوا  بعد أن ماتوا: َ َ ْ َ.  
  .١٠٤: ١٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيني   )٣٨(
  .١٦٠٦: ١ جامع الأصول من أحاديث الرسول - ثير ابن الأ  )٣٩(
َّحباابن   )٤٠( َّحبان صحيح ابن -ن ِ   .٤٢٣: ١٤ بترتيب ابن بلبان ِ
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^  فــسمع عمــر قــول الرســول... « :جــاء في الجــامع لأحكــام القــرآن  −ج 

َّرسول االله كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا يا: فقال َ َُ َّ َ ْ َ...«)٤١(. 
ت في الـصحيحين عـن َكـما ثبـ«: َّى لابن تيميـةَجاء في كتاب الفتاوى الكبر  −د 

ِفسمع عمر, فقال يا... النبي َّرسول االله كيف يسمعون وأنـى يجيبـون وقـد  َ
ُجيفوا َّ َ...«)٤٢(. 

ْوجاء في الجمع بين الصحيحين  − : , فقـال^ فسمع عمر قول الرسول... «َ
َّكيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا َ َُ ْ...«)٤٣(. 

 )٤٥( وفي البـدر المنـير)٤٤(صول من أحاديث الرسـولجامع الأَوكذا جاء في  −و
 .)٤٧(والأحكام الشرعية الكبرى )٤٦(وفي إحياء علوم الدين

ٍينقــضي مــن أن يــصح بنــاء حكــم نحــوي اعــتمادا عــلى روايــة ب لاجَــَوالع ً 
ًلحديث نبوي جاءت معظم الروايات مخالفة لها في متنه  ًومتفقـةٍ َّ  . معهـا في سـندهُ

َ اللغوي في تلك الرواية التـي وردتَوالذي نراه أن الدليل َ بحـذف نـون الرفـع في  ِّ
ٌفة للقياس, هو دليلِالأفعال الخمسة دون عامل نصب أو جزم مخال  , غير صـحيحً

 .ًها, متوافقة والقياس النحويِت الروايات على خلافَدامت قد توارد ما
 تـشديدب z £ ¢ ¡ }: من سـورة القـصص) ٤٨( الآية قراءة − ٦

َّتظاهرا(الظاء أي   k l m n o p    q r} :مـن قولـه ) َ
                                                 

  .٤٢٣: ١٥ الجامع لأحكام القرآن -القرطبي   )٤١(
  .َّ وكذا في مختلف كتب ابن تيمية٦٠: ٣ الفتاوى الكبرى -ّابن تيمية   )٤٢(
  .٤٩٢: ٢َّلصحيحين  الجمع بين ا- محمد بن فتوح الحميدي   )٤٣(
  .٢٠٤: ٨ جامع الأصول من أحاديث الرسول - ابن الأثير   )٤٤(
  .٢٤٠: ٥ البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير -ابن الملقن الشافعي   )٤٥(
  .٣٠٢: ١ إحياء علوم الدين -الغزالي   )٤٦(
  .٥٤١: ٢ الأحكام الشرعية الكبرى -ابن الخراط الأندلسي   )٤٧(
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¤ ¥ ¦  §z َوفي تلك القراءة نظر َّتظـاهرا(ِلم أجد قراءة ذلك أنني . َ َ (
 : إلا في موضعين)٤٨(ُبتشديد الظاء, التي احتج بها بعضهم

َوصفها بالشذوذ: الأول قالوا (َّوفي قراءة شاذة « :دلسي قال أبو حيان الأن;َ
َّساحران تظاهران, فأدغم التاء في الظاء: , أي)َّساحران تظاهرا َ«)٤٩(. 

َوصــفها بالــسهو والغلــط: الثــاني َ جــاء في مقدمــة كتــاب النــشر في القــراءات : َّ
َنقله  ومثال ما«: العشر ٌثقة َ َ َّحجة له في العربية, ولا لاِ ْل هذا إلا على وجه ثيصدر م ُ َ

َّسهو والغلط وعدم الضبط ومعرفة الأئمة والحفاظ الضابطال ُ ََّ , ăدا, وهو قليل جـينَ
رواه أبو عـلي العطـار عـن العبـاس  ما... يكاد يوجد, وقد جعل بعضهم منه بل لا

َّساحران تظاهرا: (عن أبي عمرو َ ْ, بتشديد الظاء, والنظر في ذلك لا يخفى)ِ َ«)٥٠(. 
 : يصح, لاعتبارينالاحتجاج بهذه القراءة لاونرى أن 

ِّ أن القــراءة المحــتج بهــا هــي قــراءة شــاذة عــلى حــد تعبــير :الأول  حيــان أبيّ
ِّسهو وغلط, على حد هي وأالأندلسي,  َ َ ٌ ع كتاب النـشر في القـراءات ِراجُ تعبير مَ

ْيعتمد عليها في تقريـر اجتهـاد يتعـارض والقيـاس,   كذلك لاتكان وما. العشر ُ
 النحو العربي, وهما قاعدة علامات الإعراب الفرعية ليخرق قاعدتين ثابتتين في

ِفي الأفعال الخمسة, وقاعدة عمل النواصب والجوازم ِ. 
ٌيبعد أن يكون قد وقع تداخل في قراءة الآيتين اللتين وردت فيهما   لا:الثاني

                                                 
  .٥٥٢: ٤ في أصول اللغة - ة بالقاهرة َّمجمع اللغة العربي  )٤٨(
  .٨٤٥:  أو كشاف الضرب من كلام العرب-أبو حيان الأندلسي   )٤٩(
  .٢٧: ١ المقدمة -َّ تح محمد الضباع - النشر في القراءات العشر -ابن الجزري   )٥٠(
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 ¢ ¡ }: )٥١()٤٨القـصص ( سـورة , وهما قوله تعـالى في)تظاهرا(كلمة 

£ zفي ســورة وجــه لتــشديد ظائــه, وقولــه تعــالى ٍ, والفعــل هنــا مــاض لا 
, والفعل هنا مضارع أصله h i j  k l m n z } :) ٤التحريم (
َإن ت( َّتظاهرا(أرادوا «, )ظاهراتَْ َ, فأدغموا التاء في الظاء)َ ْ«)٥٢( 

  | } w x y z} :من سـورة الزمـر) ٦٤ (قراءة الآية −٧
}z. 

ُواختلفوا«: جاء في كتاب السبعة في القراءات  َ َ ُتأمروني أعبد( في قوله ْ ْ َ ُ ُ: ( 
ُتأمروني(فقرأ نافع وابن عامر  −  ْ قال عبد االله بـن أحمـد بـن  .بتخفيف النون) َ

َتأمرونني( كذلك وجدتها في كتابي عن أيوب, وفي حفظي :ذكوان  .بنونين) ُ
َأي تأمرونني[وقرأ ابن هشام عن ابن عامر بنونين  −  ُ ُ.[ 
َتأمروني (:وقرأ ابن كثير −  ِّ  . الياءحة النون ومفتوَّ مشددة)ُ
ْتأمروني: (وقرأ الباقون −  ِّ  .)٥٣(»ن ساكنة الياءَّمشددة النو) ُ

 : ثلاث قراءاتمإذن نحن أما
ِّتأمروني(قراءة  • ُ بتـشديد النـون, أي بإثبـات نـون الرفـع وإدغامهـا بنـون ) ُ

ــة ــراءة الأكثري ــة وهــي ق ــة . الوقاي ــصاحفنا وهــي متفق ــت في م ــا كتب ِوبه
 .والقياس النحوي

َتأمرونني (قراءة • ُ ثبات نون رفـع الأفعـال الخمـسة وبعـدها نـون وقايـة إب) ُ
 .ًة والقياس النحوي أيضاقفَّتُوهي م

                                                 
ــراءة أخــرى لكلمــة   )٥١( ْســحران(ثمــة ق ــ: ينظــر). ســاحران(وهــي ) ِ  الحجــة في -ه ابــن خالوي

 .٢٠٢: ١القراءات السبع 
َّ الحجة في القراءات السبع −ابن خالويه   )٥٢( ُ٢٦٨: ٢. 
 .٥٦٣: ١السبعة في القراءات  −ابن مجاهد   )٥٣(
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 .ًبنون واحدة, أي إن ثمة نونا محذوفة) ُتأمروني( قراءة  •

َّوقد قدر بعض النحاة أن النون المحذوفة هي نون الرفع, وقدر آخرون أن  َّ
والمختـار أنهـا نـون «: اف فـضلاء البـشرجـاء في إتحـ. المحذوفة هي نون الوقايـة
 .)٥٤(»الرفع, وقيل نون الوقاية

َإذا كانت المحذوفة نون الوقاية على أحد القولين, فلا خرق ْ  لقاعدة إعراب َ
ْالأفعال الخمسة, إذ ثبتت نون الرفع لعدم الناصب والجازم َ َ ْ. 

َّأما إذا قدر أن ُدئـذ تخـرق  المحذوفة هي نون الرفـع عـلى القـول الآخـر, فعنُِّ ٍ
 .قاعدة إعراب الأفعال الخمسة

 :ولكننا نذهب إلى أن المحذوف من هذا الفعل هو نون الوقاية وذلك لأمور
ــن :الأول ــراب خاصــية أصــيلة م ــة, والإع ــة إعرابي ــع علام ــون الرف َّ أن ن

َّوحذف علاماته دون عامل يخـل بهـذه الخاصـية الثابتـة, خصائص العربية ُّ ِ في و ,ُ
ٌإثباتها صون له ْ  .َّذه الخاصيةَ

 أن الغرض من نون الوقاية هو حماية الحرف الأخير مـن الفعـل مـن :الثاني
ــتكلم, لأن الفعــل لا ــاء الم ــه بي ــد التقائ ــل ِّالكــسر عن ــل الكــسر مث ــرني : (يقب َأم َ

, فـإن )تـأمروني(ولكن, وفي حالة الفعل الذي نبحث فيه وهو فعـل ). ُويأمرني
ًرفا من الفعل, بـل هـي علامـة إعـراب ليست ح) تأمرون(النون في آخر الفعل 

والمعـروف أن علامــة . َّة تنـوب عـن علامـة الرفــع الأصـلية وهـي الـضمةَّعيـفر
َّتحـذف عنـد التقائهـا بيـاء المـتكلم, بـل تقـدر وتبـدل بهـا  الإعراب في الأسماء لا َّ َُ

ِّغـيرت حركـة أو علامـة ) ِهـذا كتـابي(اء, ففي قولنـا يٌحركة أو علامة تناسب ال ُ
وبـالنظر .  إلى كـسرة لتناسـب يـاء المـتكلم− َّوهـي الـضمة − اب على الباءالإعر

                                                 
  .٦٧٤ :١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر -ّالدمياطي   )٥٤(
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ْلحرمة علامة الإعراب فإن بعض المعربين ِّ يقـدرون نيابـة الكـسرة الأصـلية عـن ُ

اسـم مجـرور : كتاب) :  كتابيمن(بة لمناسبة الياء, فيقولون في مثل َالكسرة المجتل
 آخـره لاشـتغال المحـل بالحركـة قبـل َّ وعلامة جره الكسرة المقـدرة عـلى مـامنب

ْ أي إنهم قدروا كسرة بـدل كـسرة,المناسبة للياء َ َّ  يخرقـوا قاعـدة نحويـة  لكـي لا,َ
ُإن الإعراب أثر يجلبه العامل على آخر الكلمة: تقول ٌ َ َ. 

ً أن نــون الوقايــة قــد حــذفت جــوازا في بعــض أســماء الأفعــال أو :الثالــث ُ
َّ من لعلني,)ِّعليل(و , من ليتني)ليتي(الحروف, كما في  كـما . نيدَْ مـن قـ)قَـدي( وََ

ّسمع حذفها مما اتصلت به مـن حـرفي الجـر  َُّ ْمـن وعـن(ِ َْ  إن −: في قـول الراجـز) ِ
 −َّصحت الرواية 

ـــــ ـــــنهم وعن ـــــسائل ع ـــــا ال ِأيه َ َْ ــ يُّ ــن ق ــست م ــ ولاسٍيَْل ــيس من ِق ِ  يٌ
َالمتعالمـوغـير وعلى هذا فالاحتجاج بهذه القـراءة غـير المـشهورة  يـصح  ة لاَُ

وهـي  −  دامت القراءات الأخرى َّعلى قاعدة قياسية ماالاعتماد  عليها في الخروج 
ْ هـذه القـراءة عـلى وجـه موافـق وما دام يمكن تخـريج تتوافق والقياس, −  ةبالغال َ

 .نون الرفع هو نون الوقاية لا) تأمروني(ف من ذِحُ  بأن ما,للقياس
ِّنخلص من كل ما ِّالأدلة التي احتج بها مجوزو حذف نـون َّأن كل إلى َّتقدم  ُ َّ َّ

َّرفع الأفعال الخمسة بلا عامل نـصب أو جـزم هـي أدلـة لم تثبـت أمـام المناقـشة 
عليـه القيـاس  يجـوز أن يـؤدي قيـاس جديـد إلى خـلاف مـا والمحاكمة, لأنـه لا

َ ثـم سـمعت العـرب قـد ,َّإذا أداك القياس إلى شيء ما«: الثابت; يقول ابن جني َْ َّ
 وهـذا )٥٥(»هم عليـه امَكنت عليه إلى   ماَفدعتْ بشيء آخر على قياس غيره, َنطق

ُّفي علم أصول الفقه, من نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه يُشبه ما ْ َ. 
                                                 

  .١٢٥: ١ الخصائص -ابن جني   )٥٥(
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» َّعقل النحـو«الذي وصف بأنه ) ٣١٦(َّوإلى مثل هذا ذهب ابن السراج 

ُواعلم أنه ربما شـذ الـشيء عـن بابـه, فين«: في قوله َّ َ َ بغـي أن تعلـم أن القيـاس إذا ْ
ُّ في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذدَرََّطا َ ْ َّ منـه فـلا يطـُ د في نظـائره, وهـذا رَِ

َيستعمل في كثير من العلوم, ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثـر  َ َّ َِ ُ ْ
ًفمتى وجدت حرفا مخالفا لا .الصناعات والعلوم ً َ ْ َّشك في خلافه لهذه َ  الأصول َ

َّفاعلم أنه شاذ, فإذا سمع ممن ترضى عربيته فلا بد مـن أن يكـون قـد حـاول بـه  ُُ َّ َّ ُ ّْ
َا وجها من الوجوه أو استهواه أحًمذهبا ون َّر غلطهمًْ َ ٌ«)٥٦(. 

َّوإذا ما عد بعض ما مر  َ ُ ُْ َ ًن الأدلـة والـشواهد ضرورة, فقـد ذهـب معظـم مَّ
 نـذكر مـنهم الـسيوطي الـذي قـال ,العلماء إلى عدم جواز القياس على الضرورة

 :»وتبيتي تدلكي... «: ًمعلقا على البيت
ٍيقاس على شيء من ذلك في الاختيار ولا«  ولعله يريـد أنـه إذا ألجـأت )٥٧(»ُ

ِالضرورة إلى مثل ذلك فلا يصح القياس عليها في السعة وعدم الضرورة َ َ. 
َحسن, فبعد أن ثين, فهذا ما ذهب إليه النحوي الكبير عباس َأما من المحد

ُذكر هذه اللغة التي روي بها الحديث  : قـال»...لا تدخلوا الجنة حتـى تؤمنـوا«: َ
ُباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها, وإنما ذكرناهـا لـنفهم  ِّوليس من السائغ ات«
 .)٥٨(»ورد في بعض النصوص القديمة ما

ُوفي الختام, فإن ما أدى إليه البحث, وقادت إليـه المنا لا يجـوز ة هـو أنـه شقـَّ
 .به نقولو ,حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة من دون عامل نصب أو جزم

َاللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا ْْ َّ َِّ ََ 
                                                 

  .٥٧ - ٥٦: ١حو الأصول في الن −ابن السراج   )٥٦(
  .١٢٩: ١همع الهوامع  −السيوطي   )٥٧(
  .١٨٠: ١النحو الوافي  −عباس حسن   )٥٨(
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 ).٢٠٠٢( دمشق − مجمع اللغة بدمشق −أبحاث مؤتمر تيسير النحو  −
 تح أنس مهـرة − دمياطي ال− تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرإ −

 ).١٩٩٨( لبنان −دار الكتب العلمية 
 تح أبو عبد االله حـسين −ابن الخراط الأندلسي  − الأحكام الشرعية الكبرى −

 ).٢٠٠١ (١ ط− الرياض − مكتبة الرشد −بن عكاشة ا
 ].ت.د[ بيروت − دار المعرفة −أبو حامد الغزالي  −إحياء علوم الدين  −
رجـب .  تـح د−أبـو حيـان الأندلـسي  −لعرب ارتشاف الضرب من لسان ا −

مكتبـة الخـانجي :  النـاشر−رمـضان عبـد التـواب .  مراجعة د−عثمان محمد 
 ).١٩٩٨(١بالقاهرة ط

 مؤسـسة −عبـد الحـسين الفـتلي .  تـح د−َّابـن الـسراج  −الأصول في النحو  −
 ).١٩٨٨ (٣الرسالة بيروت ط

 − ســورية −عــارف  دار الم− الــسيوطي − الاقــتراح في علــم أصــول النحــو −
 ).ت.د(حلب 

 تـح مـصطفى أبـو الغـيط وعبـد االله بـن −ِّابن الملقن الـشافعي  −البدر المنير  −
 ).٢٠٠٤ (١ ط− دار الهجرة للنشر والتوزيع −بن كمال  سليمان وياسر

 دار النشر مكتبة الإمام − المناوي زين الدين −التيسير بشرح الجامع الصغير  −
 .)١٩٨٨(٣ الرياض ط−الشافعي  

ــن الأثــير  − جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول − ــادر −اب ــد الق  تــح عب
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 ١ ط−مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان : الناشر .الأرناؤوط

)١٩٧٢ −١٩٦٩.( 
َّالجامع الصحيح المسمى صحيح مـسلم − َ  دار الجيـل − مـسلم بـن الحجـاج − ُ

 ).ت.د( بيروت −الجديد ودار الآفاق الجديدة 
ــام − ــصغيرالج ــسيوطي − ع ال ــع − ال ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع  − دار الفك

 ).ت.د(بيروت 
 عــالم − تــح هــشام ســمير البخــاري −القرطبــي  −الجــامع لأحكــام القــرآن  −

 ).٢٠٠٢ (٢ الرياض ط−الكتب 
 −الحميــدي محمــد بــن فتــوح  −الجمــع بــين الــصحيحين البخــاري ومــسلم  −

 ).٢٠٠٢ (٢ ط−وت  بير− دار ابن حزم −علي حسين البواب . د.تح
َّحاشية الصبان على شرح الأشموني − َّ الصبان– َّ  دار إحيـاء الكتـب العربيـة − َّ

 ).عن المكتبة الشاملة( مصر −
ْالحجة في القراءات السبع −  ).عن موقع مكتبة مشكاة( −ابن خالويه  َّّ
 ).ت.د( بيروت −  عالم الكتب −  تح محمد علي النجار −  يِّ ابن جن−  الخصائص −
 –كوفــان للنــشر − تــح عبــد الحــق العــاني−طالــب  أبــو −  طالــبأبيديــوان  −

 ].١٩٩١[ لندن –المملكة المتحدة 
 − دار المعـارف −شـوقي ضـيف .  تـح د−  ابن مجاهد− السبعة في القراءات −

 .هـ)١٤٠٠(القاهرة 
 ).عن موقع يعسوب ( − ابن كثير − السيرة النبوية −
ــة  − ــسيرة النبوي ــن هــشام  −ال ــسقا والأ−اب ــح ال ــشبلي َّ ت ــاري وال ــة −بي  مطبع

 ).١٩٣٦(مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
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َالرضي الأستر −شرح الرضي على الكافية  −  ).عن موقع يعسوب (−باذي اَّ
, ش تـح شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد زهـير الـشاوي−البغـوي  −َّشرح السنة  −

 ).١٩٨٣ (٢ ط− دمشق, بيروت −المكتب الإسلامي 
 دار صـادر − تح أحمد يوسف القـادري − ن مالك اب− شرح الكافية الشافية −

 ).٢٠٠٦ (١بيروت ط
َّابن بطال  −شرح صحيح البخاري  −  مكتبـة −بـراهيم إ تـح تمـيم يـاسر بـن −َ

 ).٢٠٠٣ (٢ الرياض ط− السعودية −الرشد 
 ).١٩٨٧( لبنان − بيروت −دار الكتاب العربي −َّالنووي  −شرح مسلم  −
َشعب الإيمان  −  دار الكتـب العلميـة − السيد البـسيوني  تح محمد−البيهقي  −ُ

 ).هـ١٤١٠ (١ ط−بيروت 
َّصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان − َّابن حبان  − ِ  − تح شعيب الأرناؤوط −ِ

 ).١٩٩٣ (٢ ط− بيروت −مؤسسة الرسالة 
المكتـب :  النـاشر −الألباني ناصر الـدين  −صحيح الجامع الصغير وزياداته  −

 .لامسلإ إعداد موقع روح ا,الإسلامي
ْ موقـع ملتقـى −العيني بـدر الـدين  −عمدة القاري شرح صحيح البخاري  − ُ

 .أهل الحديث
ممـدوح محمـد .  تـح د−  البعلي محمد بن أبي الفتح − الفاخر في شرح جمل الناصر  −

 ).٢٠٠٢ (١ الكويت ط−  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب − خسارة 
 ).١٩٨٦ (١ بيروت ط−لمعرفة  دار ا−َّابن تيمية  −الفتاوى الكبرى  −
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة − في أصول اللغة −
 ).ت.د( بيروت −  عالم الكتب −  تح عبد السلام هارون − سيبويه  − الكتاب  −
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 دار إحيـاء الـتراث −الجراحـي العجلـوني  −كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس  −

 ).ت.د(العربي 
 مركـز − محمد كامـل بركـات . د تح − ابن عقيل  −  المساعد على تسهيل الفوائد −

 ).٢٠٠١ (٢ ط− َّ مكة المكرمة − إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
 تح محمد حـسن − الهراني الأصبهاني −المسند المستخرج على صحيح مسلم  −

 .)١٩٩٦( بيروت − دار الكتب العلمية −الشافعي 
 ).ت.د( دار المعارف بمصر − عباس حسن −النحو الوافي  −
ّ في القــراءات العــشر ابــن الجــزري النــشر − َ  تــصحيح ومراجعــة محمــد عــلي −َ

 ).عن موقع مشكاة الإسلامية(َّالضباع 
 – )عـن موقـع مكتبـة مـشكاة الإسـلامية(همَْع الهوامـع شرح جمـع الجوامـع  −

 .السيوطي

*   *   * 




